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إعادة توطين اللاجئين الشباب في أستراليا: تجارب ونتائج على مر الزمن 
سيليا ماكمايكل، وكيتلين نان، وإغناسيو كوريا فيليز، وساندرا م. غيفورد

ت حول خبرات إعادة التوطين بعيد الأمد للاجئين الشباب في ملبورن إلى  تُشير نتائج دراسة طولية أُعدَّ
والنتائج لسنوات عديدة عقب  الفرص  إعادة توطينهم وبعده على  اللاجئين قبل  تأثير خبرات  استمرار 

وصولهم إلى بلد إعادة التوطين.

المتعلقـة  والأبحـاث  والسياسـات  الخدمـات  ـز  تُركِّ مـا  عـادة 
باللاجئـين في بلـدان إعـادة التوطـين عـلى أولى سـنوات إعـادة 
التوطـين. بيـد أنَّ خـبرات اللاجئـين تختلـف عـلى مـدار الوقـت 
التوطـين كلـما طـرأت تغـيرات  كـما تختلـف سـياقات إعـادة 
عـلى السياسـة وتقديـم الخدمـات واسـتقبال المجتمـع المضيف 

وسياسـات الوطـن والمجتمـع العرقـي. 

اللاجئـين  لخـبرات  ـدة  الُمجسِّ الكاملـة  الصـورة  عنـا  وتغيـب 
المعـاد توطينهـم عـلى مـدار الوقـت ولاسـيما أحـداث التوطـين 
وخبراتـه بعيـدة الأمـد التـي شـهدها الشـباب اللاجئـون الُمعاد 
توطينهـم  الُمعـاد  الشـباب  اللاجئـون  واجـه  وقـد  توطينهـم. 
التعليمـي  بهـا، مثـل: تعطـل مسـارهم  يُسـتَهان  صعوبـات لا 
الـذي بـدأوه قبـل هجرتهـم والمعوقـات ذات الصلـة بالنجـاح 
في دراسـتهم بعـد هجرتهـم، والمسـؤوليات الأسريـة الكثـيرة بمـا 
في ذلـك رعايـة الأشـقاء ومسـاعدة الوالديـن، وتجـارب التمييز 
اليافعـون  المضيـف. ومـع ذلـك، يمتـاز  المجتمـع  العنـري في 
اللاجئـون بلدونـة كبـيرة وقـدرة عظيمـة عـلى التصـدي لمثـل 

الصعوبـات.  هـذه 

وكانـت ’بدايـات جديدة‘ دراسـة طوليـة اتبعت مناهـج بحثية 
متنوعـة بشـأن توطـين اللاجئين ورفاههم، وهدفـت إلى محاولة 
فهـم أسـاليب دعـم توطـين اليافعـين اللاجئـين فهـمًا أفضـل.1 
وفي 2004، بلغـت عينـة هـذه الدراسـة مـن اللاجئـين اليافعـين 
120 لاجـئ )55  الذيـن تـتراوح أعمارهـم بـين 11 و19 عامـاً 
إنـاث و65 ذكـور)، وقـد تـولى برنامج أسـتراليا الإنسـاني توطين 
جميـع أفـراد العينـة. وكان هـؤلاء الشـباب اللاجئـون ينتمـون 
إلى 12 بلـداً مختلفـاً في إفريقيـا والـشرق الأوسـط وأوروبا وبلغ 
متوسـط فـترة بقائهـم في أسـتراليا عنـد هـذه المرحلة نحو سـتة 
نوعيـة  بيانـات  أعـوام  أربعـة  لمـدة  سـنوياً  وجُمعِـت  أشـهر. 
وكميـة بشـأن صحتهم النفسـية وتجـارب توطينهـم. وفي عامي 
2012-2013، تواصـل الباحثـون مـع عينـة البحـث مـن جديد، 
إذ شـارك 51 شـاباً مـن أصـل 120 شـاباً )25 إنـاث و26 ذكور) 
في مقابلـة تفصيليـة وأجابـوا عـلى اسـتبيان قصـير. وتراوحـت 
أعمارهـم في ذلـك الحـين مـا بـين 18 و27 عاماً وكانوا يعيشـون 

في أسـتراليا منـذ ثمانيـة إلى تسـعة أعـوام. 

نتائج التوطين
ذكـرت إحـدى اليافعـات السـودانيات: »احتجـت بعـض الوقت 
لأتأقلـم فعليـاً مـع البيئـة الجديـدة ... إذ بـدأت أشـعر بالتقبـل 
دراسـتي  واسـتكملت  اللغـة  عـلى  اعتـدت  ثـم  المجتمعـي 
أنَّهـم   (%90( الشـباب  مـن  العينـة  غالبيـة  وذكـرت  وهكـذا«. 
شـعروا في عامهـم الأول باهتـمام المجتمع الأسـترالي بهم، في حين 
أشـار 18% مـن العينـة إلى تعرضهـم للتمييـز العنـري. وبعـد 
مـرور ثمـاني إلى تسـع سـنوات مـن وصولهـم إلى أسـتراليا، وصـل 
المشـاركون في البحـث إلى مرحلـة تخيـل مسـتقبلهم والتخطيـط 
لـه عـلى نطـاق واسـع وكأنهم من أهـل البلـد الأسـتراليين. وبعد 
مـرور هـذه المـدة، تغـيرت نسـبة مـن شـعروا باهتـمام المجتمع 
الأسـترالي بشـأنهم إلى 96%، وإن كان التمييـز العنـري مشـكلة 
قائمـة لـدى كثـير منهـم إذ أشـار 27% مـن عينـة الشـباب إلى 
تعرضهـم للتمييـز العنـري خـلال السـتة أشـهر الماضيـة سـواء 
مـن جانـب عامـة الشـعب أو زمـلاء العمـل أو الشرطـة. وحـول 
هـذا الصـدد، علـق شـاب سـوداني بقولـه: »بعضهـم ... سـعداء 
بالتنـوع في بلدهـم، وسـعداء بتنـوع الطعـام وتنـوع تصاميـم 
الثيـاب. وآخـرون يكرهوننـا وحسـب وكأننا نسرق مسـتقبلهم«. 

الجنسـية  عـلى  حصولهـم  أنَّ  البحـث  في  المشـاركون  وذكـر 
الأسـترالية منحهم الشـعور بالأمـان وكانت نقطـة انطلاقهم لبناء 
مسـتقبلهم في أسـتراليا. فكانـت بمنزلـة ضمان ضـد أي محاولات 
مسـتقبلية لتهجيرهـم قـسراً، وأتاحـت لهـم أيضاً فرصـة الحفاظ 
عـلى هوياتهـم التقليديـة وولائهـم لأوطانهـم بتيسـير سـفرهم 
الشـباب  البـلاد والعـودة إلى أسـتراليا. وكـما ذكـر أحـد  خـارج 
الإثيوبيـين قائـلًا: »أشـعر براحـة أكبر حاليـاً. وإن حدث أي شيء، 
ـر لأي مـكان. فأنا أسـترالي ... وأقف عـلى أرض صلبة«.  فلـن أهجَّ

وكلـما زاد التحصيـل الـدراسي في المدرسـة، وارتفعـت مسـتويات 
احـترام الـذات، وعـدم مغـادرة المنـزل وارتفـع مسـتوى الدعـم 
الاجتماعـي في السـنوات السـابقة للوصـول إلى أسـتراليا، زادت 
الوقـت.  بمـرور  الصحيـة  الحالـة  عـن  الـذاتي  الإبـلاغ  نسـب 
وارتبطـت قـوة الهويـة العرقيـة ارتباطـاً إيجابياً بالسـعادة. فقد 
الصحيـة  الحالـة  مـن  كل  عـن  الإبـلاغ  نسـبة  كثـيراً  انخفضـت 
ومسـتويات السـعادة بين المشـاركين الذين شـهدوا تجارب تمييز 
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عنـري. والأهـم مـن ذلـك أنَّـه بعـد ثمـاني إلى تسـع سـنوات 
مـن الوصـول إلى أسـتراليا، ظـل لعامـلي الاندمـاج في المجتمع أو 
الإقصـاء منـه أثـر كبـير عـلى صحـة الشـاب وسـعادته، إذ ارتفـع 
متوسـط مسـتويات الصحـة والسـعادة بـين الشـباب المندمجـين 

)والعكـس صحيـح). مجتمعيـاً 

ويُعـد دخـول المدرسـة والحصول عـلى التعليم أحـد أكثر الفرص 
المرغـوب فيهـا بـين شـباب اللاجئـين الُمعـاد توطينهـم. وفي هـذا 
اسـتكمال  »أرغـب في  بقولهـا:  شـابة سـودانية  علَّقـت  الصـدد 
بعـض  أنَّ  إلاَّ  والحصـول عـلى عمـل وتكويـن أسرة«.  دراسـتي 
العوائق تحول دون اسـتكمال شـباب اللاجئين تعليمهم الثانوي. 
فلـم يُكمـل سـوى 62% فقط مـن عينة البحـث تعليمهم الثانوي 
بعـد مرور ثماني إلى تسـع سـنوات مـن وصولهم إلى أسـتراليا. بيد 
أنَّـه كانـت تقـل احتماليـة إنهـاء التعليـم الثانـوي لمن سـبقوهم 
في الوصـول إلى أسـتراليا وتعرضـوا للتمييـز العنـري في أسـتراليا 
أو شـهدوا حمـلًا في سـن المراهقـة ووالديـة مبكـرة. والأهـم من 
ذلـك، تـزداد بخمـس مـرات احتمالية إنهـاء التعليـم الثانوي لمن 
ذكـروا عـدم تعرضهـم للتمييـز العنري في أسـتراليا عمـن ذكروا 

للتمييز.  تعرضهـم 

الشـباب. وفي  اللاجئـين  ولا يوجـد مسـار عمـل واحـد لجميـع 
العينـة التـي درسـناها، أظهـرت مقابـلات المتابعة التـي أجريت 
كانـوا  المشـاركين  مـن   %45 أنَّ   2013-2012 بـين  الفـترة  في 
يعملـون غالبـاً في وظائـف مؤقتـة أو بـدوام جـزئي في مجـالات 
رعايـة الأطفـال والأمـن ورعاية المسـنين والبيـع بالتجزئة في حين 
واصـل عـدد مماثـل بـدلاً عـن ذلـك تعليمـه ما بعـد الثانـوي أو 
جمـع بـين العمـل والتعليـم العـالي بمـا فيـه الحصـول عـلى كل 
مـن الدرجـات الجامعيـة والتدريب المهنـي. بينـما كان المتبقون 
يروعـون أطفـالاً أو أبـاء وأمهـات أو كانـوا مـا زالـوا يبحثون عن 
عمـل. وفي هـذا الصـدد، علّـق شـاب إثيـوبي بقولـه: »لا أريد أن 
أكـون مثـل أقـل مسـتويات النـاس مـن حـولي. كهـؤلاء العاطلين 
عـلى سـبيل المثـال ... لا أريـد أن أكون على هذا النحـو. بل أريد 

أن أعيـش حيـاة كريمـة«. 

تجـاه  الماليـة  الأعبـاء  ضغـط  بسـبب  الخصـوص،  وجـه  وعـلى 
أنهـم  الشـباب  مـن  كثـير  ذكـر  وخارجهـا،  أسـتراليا  في  الأسرة 
قبلـوا العمـل بوظائـف لا تتطلـب مهـارات  بـدلاً عن اسـتكمال 
تعليمهـم وذلـك مـن أجـل الحصـول عـلى دخـل سريـع. وبعـد 
مـرور ثمـاني إلى تسـع سـنوات مـن وصولهـم إلى أسـتراليا، ذكـر 
90% مـن يافعـات عينـة البحـث و54% مـن يافعـي العينـة أنَّهم 
كانـوا يُرسِـلون بعـض دخلهـم أو معظمـه لدعم أسرهـم المقيمة 

خـارج أسـتراليا. 

الوظائف  إيجاد  على  العينة  شباب  ساعدت  التي  العوامل  ومن 
التي يرغبونها: الدعم العاطفي والعملي من جانب أفراد الأسرة، 
اللاجئين  من  وزملائهم  المعلمين  مثل  الشخصية  الاتصال  وجهات 
وغير اللاجئين ومزودي الخدمات وأفراد المجتمعات العرقية الذين 
كانوا بمنزلة مصادر للمعلومات عن قنوات التوظيف وفرص العمل 
المتاحة، ومعرفة اللغة الإنجليزية، وبرامج التجسير الأكاديمي التي 

ساعدتهم على دخول الجامعة. 

بين  ومن  أوطانهم.  المشاركين  ثلث  زار   ،2013-2012 وبحلول 
هذه  لهم  تتاح  أن   %61 تمنى  الأصلية،  بلدانهم  يقصدوا  لم  من 
الخطوة.  هذه  عن  الباقون  عزف  حين  في  المستقبل،  في  الفرصة 
وحضور  الأهل  ورؤية  السياحة  الزيارات  هذه  أسباب  بين  ومن 
حفلات الزفاف واللحمة مع أوطانهم والزواج. وعلَّق أحد الشباب 
السودانيين الذي انتقل للعيش في إريتريا، بلد أجداده كما يُسميها، 
بقوله: »أن أكون موجوداً بالفعل في بلدي ووسط عائلتي يمنحني 
بأني لم أغادر قط، وهذا أمر جيد«. وتُعدُّ زيارات العودة  شعوراً 
عليها.  والحفاظ  الوطن  مع  الاتصال  روابط  لتجديد  قيّمة  فرصة 
ومع ذلك، لم يُشر أيٌ من المشاركين إلى رغبته في العودة الدائمة 
انتمائهم  من  الأصلية  بلدانهم  إلى  زياراتهم  تُقلِّل  ولم  وطنه،  إلى 

إلى أستراليا. 

الخلاصات
أبدى  أستراليا،  إلى  الوصول  من  أعوام  تسعة  إلى  ثماني  مرور  بعد 
غالبية الشباب الُمعاد توطينهم والمشاركين في عينة دراسة ’بدايات 
إيجابياً عن الحياة في أستراليا بما في ذلك الشعور  جيدة‘ انطباعاً 
باهتمام المجتمع بهم، وتقييمات إيجابية عن صحتهم وسعادتهم 
وإكمال  الأسترالية  الُمواطَنَة  تجاه  والالتزام  الحياة،  ونوعية 
ت  مهدَّ التي  العوامل  وترتبط  توطينهم.  أعيد  حيث  مستقبلهم 
لتلك النتائج ولنتائج أكثر عملية مثل التحصيل الدراسي والحصول 
على وظائف بكل من التجارب السابقة لإعادة التوطين والتالية له. 
ومن العوامل السابقة لإعادة التوطين والداعمة لنتائجه الإيجابية: 
التعليم  سنوات  وزيادة  أستراليا  إلى  الوصول  عند  السن  صغر 
إعادة  عملية  تلت  التي  للتجارب  أنَّ  حين  في  للهجرة،  السابقة 
به  يُستَهان  أثر لا  الاجتماعي  القوية والدعم  التوطين والشبكات 
فضلا عن أهمية الهوية العرقية القوية. ولتجارب التمييز العنري 
أكبر الآثار السيئة على معدلات الإبلاغ الذاتي عن الحالة الصحية 

والرفاه وإكمال التعليم.

العنري  التمييز  لممارسات  التصدي  بمكان  الأهمية  من  ولذلك، 
وزيادة قنوات حصول اللاجئين على الخدمات والفرص العامة مثل 
التعليم وإيجاد فرص عمل، وتعزيز روابط التواصل مع المحيطين 
إعادة  برنامج  فعالية  زيادة  شأنه  من  فهذا  التوطين  إعادة  وبلد 
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تحقيق  على  اللاجئين  الشباب  ودعم  البعيد،  الأمد  على  التوطين 
طموحاتهم ومواصلة مستقبلهم الواعد.
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رفض إعادة التوطين: حالة الفلسطينيين 
آن عرفان

غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطين الفلسطينيين مدفوعاً بمخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه 
أهمية إشراك اللاجئين مباشرة عند وضع حلول دائمة. 

النطاق، كان  التَّهجير واسع  أكثر من سبعة عقود من  على مدى 
الثابتة  معارضتهم  جماعياً  اتفاقاً  الفلسطينيون  عليه  اتفق  مما 
لإعادة التوطين كحل دائم لأزمتهم. فقد رفضت القواعد الشعبية 
ومن ثمَّ منظمة التحرير الفلسطينية أي اقتراح بإعادة التوطين في 
بلد ثالث على أساس أنَّ ذلك الحل سيقوِّض حقوق الفلسطينيين 
السياسية والوطنية كشعب، ورفضت كذلك الاندماج في المشابهة 

الدول المضيفة. 

حق العودة
يُفسرَّ اعتراض اللاجئين الفلسطينيين المحموم على إعادة التوطين 
بتمسكهم الكبير بحق العودة الذي كان وما زال من أهم المبادئ 
عندما   1948 عام  منذ  الفلسطينية  الوطنية  للحركة  المحورية 
أنَّهم  معتقدين  ديارهم  الفلسطينيين  اللاجئين  من  كثير  غادر 
معهم  يأخذوا  لم  الاعتقاد،  لذلك  ونتيجة  قريباً،  إليها  سيعودون 
إلاَّ قليلُا من مقتنياتهم. ومع أنَّ الأحداث على أرض الواقع قضت 
الأمل  الفلسطينيون  يفقد  لم  المباشرة،  الخطط  هذه  على  تماماً 
ذلك،  من  العكس  على  بل  المستقبل.  في  عودتهم  احتمالية  في 

إلى  ذلك  في  مستندةً  قوية  العودة  في  الفلسطينيين  رغبة  ظلت 
تأييد الأمم المتحدة الرسمي لحق العودة من خلال القرار 194. 
الذي أصبح محور  الحق  المنادية بتفعيل هذا  وتعالت الأصوات 
الصيحة   194 القرار  زال  وما  الفلسطيني،  السياسي  الخطاب 
اليوم.  الفلسطينيين  أصوات  بها  تنادي  التي  الفعالة  الشعبية 
 2012 في  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  تريحات  وأثارت 
استعداد  على  إنَّه  قال  عندما  الشتات  في  الفلسطينيين  غضب 

للتخلي عن حقه في العودة إلى مدينة صفد مسقط رأسه. 

ضمن  التوطين  لإعادة  الفلسطينيين  معارضة  تُفهَم  أن  وينبغي 
هذا السياق. فإعادة التوطين كحل دائم يتعارض ضمناً مع حق 
ة  مُحقَّ لأسباب  الفلسطينيين،  اللاجئين  من  كثير  ويخشى  العودة. 
إعادة  خطط  وراء  سياسية  دوافع  وجود  من  الأحيان،  بعض  في 
لتقويض قضيتهم  وُضِعَت خصيصاً  قد  تكون  أن  أو من  التوطين 
السياسية ’بحلها‘ نهائياً وإلى الأبد. وهكذا لم يُنظَرْ أبداً إلى إعادة 
التوطين على أنَّه حلٌ إنسانٌي خالصٌ لأنّه دائماً ما يكون مصطبغاً 
هذا  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ورسّخت  السياسية.  بالصبغة 
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